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אא 

äÖkÏËi]l^Ë^ÓÚ» 
فمن ذلك أني كنـت في حالـة الـصغر قـرأت سـيرة البطـال ثـم أخـذت أقـرأ 

 يا خليـل مـن  :غيرها من الحكايات ولم يطلع على ذلك أحد من الطلبة فقال لي
 فعلمت أن الشيخ علم بحالي فانتبهـت مـن  ;أعظم الآفات السهر في الخرافات

  .ذلك الحين
 فطلـب  ,لك أني لمـا قـرأت عليـه ابـن الحاجـب ولم يبـق إلا الفـرائضومن ذ

 فـذهبت لـسيدي  ; ثقـيلاَّ وكـان الـسفر عـلي ,والدي مني أن أسافر إلى الريـف
 . انشرحت للمرواح] ب/٢٨[فحينئذ  ;  أطع والدك :الشيخ فقال لي

فذهبت له  ; ثم كان عندنا شيء متيسر فقلنا نعمله شيئا للطلبة قبل أن أروح
 .  يا سيدي القصد أن تكونوا غدا عندنا :وقلت له
 .  الطلبة يروحون وأما أنا فلا :فقال
   : فقـال ; وقلت له مـا ذكـره الـشيخ لوالدي فجئت ;بت منه ذلك فأبىلفط

 ولكن اذهب أنت لأخي الفقيه الأجل إبراهيم فقـل لـه  ,لو قلت له عني لأتى
  .عني

  ;يـا سـيدي كنـت آتيـا لـك : قال لهفذهب فهو في نصف الطريق وإذا به آت ف
 فجاء ودخـل عـلى الوالـد وسـلم عليـه ثـم قـال لـه  ;علمت ولذلك جئت  :فقال

  . سيدي ما تكون غدا عندنا فأظهر الامتناع يا :والدي
 .  لا نشق عليك إن شئت أتيت وإلا فلا : فقال الوالد
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كر لي الفقيه ض الشيخ الجماعة على الإتيان حتى ذَّثم عملنا للطلبة شيئا فحر
هــذا  :  فقــال لــه الــشيخ ;أنــه قــصد التــأخير IQHالــصالح نــور الــدين الــسخاوي

  .الرجل يحب الإتيان إليه
  .اًورأيت منه انشراح ;  ثم سبق سيدي الشيخ الجماعة وأكل قبلهم وبعدهم

 خيفـة ً إنما قصد الشيخ أن يظهر عـدم المجـيء أولا : تعالى~ فقال الوالد 
  .من التكلف
 تعــالى مــن الأوليــاء الأخيــار وكــان صــاحب جماعــة مــن ~ الوالــد وكــان

بـن االأخيار مثل سيدي الشيخ وسيدي الشيخ العارف باالله تعـالى أبي عبـد االله 
 .  تعالى يأتي إليه ويزوره~ وكان الشيخ  ,الحاج

وهـو ضـعيف منقطـع يـا ] أ/٢٩[ومن مكاشفات الوالد أني قلـت لـه يومـا 
           الــشيخ أبي عبــد االله بــن الحــاج ضــعيف عــلىوالــدي ســيدي أحمــد ابــن ســيدي

 : موت
 .  ولكن سيدي محمد أخوه قد مات , سيدي أحمد لا يصيبه المرة شيء :فقال

 . فذهبت فوجدتهم كما رجعوا من دفنه ولم يكن قد جاء أحد أعلمه بذلك
 لمــا كنــت والأخ  :ومــن ذلــك مــا ذكــره لي بعــض الأصــحاب الأخيــار قــال

 اذهــب فعــز الــشيخ في صــهره عبــد  :والــدك خلفــي وقــال ليمــسافرين أرســل 
 .  فذهبت فوجدت الناس يعزونه ;الرحمن

                                                 
شـيخ . هــ ٧٥٦ بن عبد الخالق السخاوى نور الدين المـالكى المتـوفى سـنة على بن عبد النصير بن على) ١(

ترجمتـه في الـدرر , .  يوما ثـم وافتـه المنيـة ٧٢المالكية في وقته كان مصاحبا لشيخو تولى قضاء المالكية 
  . ٤/٩٣: لابن حجر 
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وبلغني أن سيدي الشيخ كان جالـسا بـين الطلبـة فقـال وقـت خـروج روح 
  . كان عبد الرحمن فيه خدمة للفقراء , لا إله إلا االله :عبد الرحمن

 .  فكان ذلك أيضا من مكاشفاته
عبد الفقير إلى االله تعالى قـاضي ل ما أخبرني به اشيخلومن مكاشفات سيدي ا

الناظر في الحكـم العزيـز بمـصر والقـاهرة  IQH المسلمين محمد تاج الدين المالكي
وكان عمه حينئذ هو القاضي وبه ضعف وقد قصد تـاج الـدين الـسفر إلى مكـة 

لـه  المنـصب  :زادها االله شرفا فأرسل إليه مبشره وعرض له بأمر المنصب فقـال
 . فكان ذلك ; ويذهب ويجيء ويجد عمه

قــصد أن يجتمــع بالــشيخ   شــيخوفوكــذلك أخــبرني أن الأمــير المقــر الأشر
 :  فقال ;IRH  ينبغي أن يوصيه إذا اجتمع به :فعلمت ذلك فأرسلت له وقلت له

 . وكان كذلك ; ما يحتاج والتولية حصلت
 لدين القليوبيزين ا] ب/٢٩[وكذلك أخبرني هو وغيره أن الشيخ الصالح 

لما توفي كان بمسجد قريب منهم ولم يطلع أحد على موته غيرهم وأنهم أرسـلوا 
قبــل إطلاقــه شخــصا ليــذكر عنــد بعــض مــن لــه الكلمــة أن لــه أولاد عــم قــال 
  :فخرجنا فوجدنا الشيخ جالسا وحده فعلمنـا أن الـشيخ علـم بموتـه ثـم قـال

عـلى بغـال مـسرعين إلى القـبر نفعكم االله تعالى بمثل هذا الرجل قـال ثـم سرنـا 
  .ISHفوجدنا الشيخ قد سبقنا وهو جالس مرتاط

                                                 
 . أي ابن شاهد الجمالي وقد تقدمت ترجمته ) ١(
وصي شيخو فأخبره أنه غير محتاج لذلك وقد حصل له المنصب وذلك أي ذكر تاج الدين للشيخ أن ي) ٢(

 . قبل حدوثه 
   :=كل مـلاءة غـير ذات لفقـين أي: ولعلها من الرياط جمع ريطة وهي , في النسخة الأخرى مرتاض ) ٣(
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 غومن ذلك ما أخبرني به غير واحد من الطلبة أن الشيخ يعطيهم وقت فـرو
ــاجهم قــال بعــضهم                   ولم يــزل الــشيخ يعطينــي إلى أن جــاء  :مــا بأيــديهم واحتي

 وأعلمنـي أن سـبب ذلـك مـا إلي شيء ولم يعلم بـه أحـد فـترك الـشيخ إعطـائي
 . لي وصل

 بمنوف اًكان هجان , ومن ذلك ما حدثني به الفقيه الصالح الشهير بابن درة
فجاء لـسيدي الـشيخ وقـرأ عليـه واشـتغل ثـم واظـب في التربـة فكـان سـيدي 

لعـلي أذهـب إلى : فقلـت في نفـسي : الشيخ يمد للفقراء أسـماطا كـما تقـدم قـال 
: ي بذلك حلاوة ونحوهـا ولا أعلـم الـشيخ قـال القاهرة وأعمل بيدي وأشتر

فلما عزمت على ذلـك وقـصدت الـذهاب في الغـد قـال لي سـيدي الـشيخ تلـك 
 .  يا أحمد تقرأ درسك فقلت نعم :الليلة

اصبر حتى أحكي لك هذه الحكاية وذلك أنـه كـان بعـض الطلبـة  : فقال لي
لطلبـة فأحـب أن يطعمـه مـع الفقـراء وا] أ/٣٠[جاء لبعض المشايخ فكان إنما 

يذهب ويعمل وليأكل بعض الشهوات فذهب فعمل في بعض المواضع فـاتفق 
أنــه عمــل في طــاحون وأمــسى عليــه الليــل فلــم يجــد فيهــا إلا الــدواب وشــيخا 

 ما هذا الحـال تبـدل شـيخي بهـذا النـصراني  :نصرانيا فأنكر ذلك الطالب وقال
  . يعملوتبدل إخواني الطلبة والفقراء بهذه الدواب فتاب ولم

 . أو كما قال ــ  يا سيدي وأنا تبت : فقلت : قال
ومن ذلك ما ذكره لي الفقيه الـصالح عـلي نـور الـدين الخطيـب قـال ذكـر لي 

                                                 
انتهـى . أو كل ثوب لين رقيق ,  لم يضم بعضه ببعض بخيط أو نحوه كلها نسج واحد وقطعة واحدة =    

 . ١٩/٣١٧: تاج العروس من 
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 بـت ليلـة ولـيس معـي  :قـال IQHمجـيربن اشيخي الشيخ الصالح الزاهد المقري 
يدي شيء أتعشى به أنا ولا العيال فأنا مفكر فيما أعمل وأي شيء أفعل وإذا بس

  .الشيخ جاء إلي وألقى إلي شيئا اكتفيت به
ن الـشيخ في المكـان إ: قيـل لي : ومن ذلك ما حدثني به بعـض الفقـراء قـال 

فذهبت إليه فبمجرد ما : قال . أذهب إليه وأسأله قميصا : فقلت : الفلاني قال 
  .أو كلاما هذا معناهــ   .تقربت منه قال لي تعال خذ القميص

 . عدول الأخيار مثل هذا عن بعض القزازين الأخياروحكى لي بعض ال
ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الصالح عبـد االله الـصنهاجي وهـو مـن جملـة 
أصحاب سيدي الشيخ الكبار قـال لي مبـارك الأخلاطـي وهـو مـن جملـة أهـل 

ففـصله ] ب/٣٠[قـال  IRHالخير المحبين للفقراء قصدي أن أعمل للـشيخ دلقـا
وكـان  ; ه ووديه لـسيدي الـشيخ وقـل لـه أني وقفتـه عليـهوعمله ثم قال له خذ

  .قصده بذلك بقاؤه على سيدي الشيخ
  إن فلانا يحبك وتعرف حاله وقد قـصد أن تأخـذوا منـه :قال فجئت إليه وقلت

  .هذا
  رده إليـه أحـد يفعـل مثـل هـذا  :  فقـال لي :ولم أقل لـه أنـه قـال أنـه وقـف قـال

 ! ?ويوقفه
  :قـال فقـال لي ; قلت له كما قال سيدي الشيخ كذا وكذافرددته إليه و: قال 

                                                 
 . ولم أهتد إليه ) يحيى: (في النسخة الأخرى ) ١(
. ثوب متسع الاكمام طويلها وقـد تقـصر وذكـر القلقـشندي اختـصاص القـضاة بـه والعلـماء : الدلق ) ٢(

  . ٤/٤٢: انظر صبح الاعشى 
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 . رده إليه وقل له يفعل فيه ما يشاء وهو له ملك
 .  فجئت للشيخ ولم يسألني بل أخذه :قال

 اذهـب إلى فـلان  : قـال لي الـشيخ يومـا :ومن ذلك ما حدثني به أيـضا قـال
 . ها شيءن الثلاثمائة التي راحت منك ما يصيبإبالركن المخلق وقل له 

 حزينا فسلمت عليه ثم قلـت لـه اً حائراً فذهبت فوجدت الرجل واقف :قال
مقالة سيدي الشيخ ففرح فنحن كذلك وإذا برجل جاء إليه وسلم عليه ثم قال 

 ? ها هناوقوفك  له ما
تعال فـذهب معـه وأعطـاه فـضته :  فقال همرأوذكر له  ,  كيت وكيت :فقال له

  .بعينها
 إن الـذي سـلم عـلي  :عد ذلك سألته عـن كيفيـة ذلـك فقـال قال فلما رأيته ب

مـن كـان مـنكم في الـركن : بواب فـذهبت بـه إلى زقـاق ثـم دق بابـا وقـال لهـم 
يعطي هذا فضته فإنه رجل صالح فأخرجوهـا لي : فقال . فلان : المخلق فقالوا 

  .بعينها
ل قـا IQHذلك ما حدثني به الـشيخ الـصالح عـلي نـور الـدين الـدميري ن  وم

ذهبت مرة إلى الشيخ وداخـلي قـراقيش ورغيـف طـري ولم أعلـم بـذلك أحـدا 
                                                 

لأصل , قدم جده مكي علي بن يوسف بن مكي بن عبد االله الدميري ثم المصري نور الدين , الحلبي ا) ١(
فولد له بها يوسف فاشتغل بفقه المالكية , ثم سكن القاهرة وناب عـن البرهـان , مصر وسكن دميرة 

ولم يكـن , الإخنائي وعرف بجلال الدميري وولد ليوسف علي فاشتغل حتى برع في مـذهب مالـك 
الفـة لأصـحابه إلى أن يدري من العلوم شيئا سوى الفقه وكان كثير النقل لغرائب مذهبـه شـديد المخ

انتهـى مـن . اشتهر صيته بذلك , وناب في الحكم مدة ثم ولي القضاء استقلالا في أوائـل سـنة ثـلاث 
  . ٣٠٥: , ص ٤ج: الدرر الكامنة , لابن حجر 
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  . تعالى تصدق بالرغيف وكل القراقيش قال وكان ذلك قصدي~فقال لي 
: ومــن ذلــك مــا أخــبرني بــه الــشيخ الــصالح الفاضــل ســليمان المقــري قــال 

مرضت مرضة شديدة أشرفت فيها على الموت وكنت أغيب في أكثـر الأوقـات 
 ولم  :قال ; للشيخ عبد االله يأتي إلي فإنه ما يأبى هذا  إذا أفقت قولوا :وأقول لهم

 فـسألت  ;يكن عندي من يعرفه فأنا كذلك وإذا به قـد جـاء فـدعا لي وانـصرف
   ?هل ذهب إليه أحد

 . اًلا ولا نعلم له مكان : فقالوا
ومن ذلك ما أخبرني به جماعة أن سـيدي الـشيخ جـاء إلى دكـان شـوي يبيـع 

فاشترى منه خروفا كما خرج ثم حمله على حمـال وخـرج بـه إلى ] أ/٣١[الشواء 
الكيمان وأمر للكلاب يحيطوا بـه فتعجـب مـن ذلـك إلى أن ظهـر أنـه كـان ميتـة 

 مــا  : وقــالوذكــر لي بعــضهم أنــه ذكــر لــسيدي الــشيخ هــذه الحكايــة فأنكرهــا
 .  ويحتمل أن يريد إنما صدرت بإذن : قلت,صدرت مني واالله أعلم بالصحة

ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الصالح نور الدين علي المليجي قال مرضـت 
فجاء إلي سيدي الشيخ وكنت أياما لم أستطع بشراب ولا بطعام  مرة بالمنصورية

 لم يخــرج الــشيخ مــن االله  فــو :فــذكرت ذلــك لــه فقــال لي تأكــل وتــشرب قــال
 . المنصورية حتى أكلت وشربت

ومن ذلك ما حدثني به العدل المرتضى عبـد االله أخـو زوجـة سـيدي الـشيخ 
 مشيت مـع الـشيخ إلى التربـة وقـت العـشاء والـشيخ أمـامي يتلـو القـرآن  :قال

فحصل لي خوف فبمجرد ما حصل لي ذلـك كلمنـي سـيدي الـشيخ ليـزول مـا 
كلاب إلينا جارية فخفت أيضا فنظر إليها الشيخ فلم ثم جاءت ال: عندي قال 

 . يعو منها كلب وذهب الجميع عنا ببركة الشيخ
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 كنـت  :قـال IQH ما حدثني به العدل المرتضى جمـال الـدين الفيـشيكومن ذل
 ماتت والدتك فحصل لي عـلى ذلـك وجـد  :بالقاهرة لقصد الاشتغال فقيل لي

عـلى ] ب/٣١[الحاجـب عـدت وخرجت على وجهي فلما وصـلت إلى قنطـرة 
نفــسي بالملامــة وقلــت كيــف تــسافر مــن غــير أن تــشاور الــشيخ فرجعــت إليــه 

 اجلس لأن الحركة اليوم شـديدة وأمـك مـا ماتـت ولا  :وذكرت له ذلك فقال
 .  فكان كذلك ;يصيبها المرة شيء

 سافر الفقيه الأجل محمد البقري وانقطع  :ومن ذلك ما أخبرني به أيضا قال
نه مات وسعى بعض النـاس في مكانـه إ: سنة وكان منزلا بمكان فقيل قريب ال

فقلت للـشيخ ليـتكلم في المكـان فقـال لي مـا أصـابه شيء ولعلـه يـأتي في هـذين 
   .اليومين أو كلاما هذا معناه فكان كذلك

قاضي ببـا ابن  ئيومن ذلك ما أخبرني به الفقيه الأجل أبو عبد االله محمد الببا
 للقاهرة بقصد زيارة الشيخ فكنت أجلس جلوسا طويلا ثم اً ذهبت مرار :قال

 بـل قبـل هـذا الوقـت  : فيقولون ? عادة الشيخ يجيء هذا الوقت :أقول للطلبة
  .بكثير

  . فأذهب وأقول في نفسي لعل الشيخ لا يقصد الاجتماع بي : قال
  ; ثم جئت مرة أخرى وتصدقت بشيء وطلبـت مـن االله الاجـتماع بـه : قال
 . اً ما هو مثل ما خطر لك وليس ذلك صحيح : فقالَّ وسلم عليفجاء

لمـا  : قـال IRHومن ذلك ما حدثني بـه الـشيخ الـصالح عبـد الـرحمن الـشمني
                                                 

) : ٣/١٣١(عبد االله بن محمد الفيشي , القاضي المالكي , جمال الدين , قال ابن حجـر في إنبـاء الغمـر ) ١(
 .ًكم ولم يكن مرضيا ناب في الح

 . الشمني بضم المعجمة والميم وتشديد النون نسبة إلى شمنة مزرعة بباب قسطنطينية من الجزائر ) ٢(
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جئت من الغرب أودعت ما معي من أثاث ومتاع عند بعض المغاربـة وذهبـت 
 لآتي بالأهل فلما جئت بهم لم أجد من أودعت عنده بالمكان الذي تركته ولم أدل

لي أمــر عظــيم فــذهبت فمرضــت لأجــل نفــسي ] أ/٣٢[ فحــصل  ;عــلى مكانــه
فجلست بمكـان في القرافـة وقعـدت ثلاثـة  ; والعيال لكوني ما معي شيء آخر

أطلب منك سلف خمـسة :  جارية وقلت لها َّأيام لم أستطعم بطعام فدخلت علي
االله دراهم لأشتري بها شيئا نقتات به فإن عشت وفيتـك وإلا كـان أجـرك عـلى 

 .  ففعلت :تعالى قال
 :  قـال ; الأرضهفإنـه صـالح هـذ ; عليك بالشيخ عبـد االله المنـوفي: ثم قيل لي 

 فاشتريت للأهل بدرهم ونصف ما اقتاتوا به وأكلت معهم ثـم ركبـت وقـصدت
 وقلت في نفـسي إن كـان هـذا الرجـل صـالحا كـما يقولـون فهـو يخـبرني  ;الشيخ

وهل إن ذهبت , وهل أجد أبوي , إلى بلادي ويخبرني بأني هل أرجع , بمتاعي 
   ?يصح لي عودة لهذا البلاد

 ولم أكن  :قال ;  وقلت في نفسي وإن لم يكن صالحا فإنه لا يخبرني بشيء :قال
فجئت للصالحية وطلعت لبيته فـإذا هـو يـدرس وعنـده نحـو  ; الشيخأعلم حال 

م قرر في المسائل للطلبة الخمسة من الطلبة فسلمت فرد السلام ثم نظر إلي طويلا ث
أذن الظهر فغلقت الطلبة كتبهم ونزلوا لصلاة الظهر فنظر  المسألتين فلما قرر نحو

ثـم  ,  فناداني باسمي ولم أكن اجتمعـت بـه ;ج عبد الرحمنا ح :إلي الشيخ فقال لي
  ? خاطرك متشوش من جهة متاعك :قال لي

 . نعم :  قلت
وتذهب لبلدك وتجد  , سخَ شيء من ن تجده ولكن بعد أن يحصل لك :قال لي
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 . ثم تعود لهذه البلاد كيأبو
  . فخرجت من عنده وقد حصل لي حال :قال

لي فــزع لكونـــه لم يكــن ببلادنـــا ] ب/٣٢[فحـــصل  IQH فوجــدت مــسمرا
فدخلت في زقاق فإذا هو سوق الكتـب فنـاداني شـخص منـه ودفـع إلي ثلاثـين 

 . ةدرهما بسبب نسخ رسائل ولم يكن لي به معرف
 ثم خرجت فوجدت الذي أودعته فذهبت وأخذت متاعي منه وكـان  :قال

  .الأمر كما ذكر الشيخ في العود للبلد ووجود الأبوين والعود لهذه البلاد
 ودخلـت  :ومن ذلك ما حدثني به الفقيه الصالح محمد ابـن قـاضي ببـا قـال

 ــ دي أحمد ما حس سي :على سيدي أحمد الإبواني في مرضه الذي مات فيه فقال
   ?يعني ابن سيدي الشيخ أبي عبد االله ابن الحاج

  . هو ضعيف ضعفا شديدا : فقلت :قال
   ?يعني أخوهــ   وما حس سيدي محمد : قال
 .  ضعيف ولكنه أقل من سيدي أحمد :فقلت
 .  سيدي أحمد ما يصيبه المرة شيء :فقال لي

  ? فقلت له لم قلت هذا :قال
االله المنــوفي ذكــر لي أنـه مــا يمــوت حتـى يكــبر شــأنه  لأن ســيدي عبـد  : قـال

 .  وكان كذلك .وينتفع به ناس كثيرون
ومن ذلك ما حدثني به القاضي الأجل المحترم حمـزة نجـم الـدين وهـو مـن 

                                                 
 . التسمير هو أن يوضع من عليه عقوبة على جمل يربط بخشبة ويشهر به ) ١(
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 وكـان لأهـلي خطابـة الخنـدق  :كبار أصحاب سيدي الشيخ الأخـصاء بـه قـال
 الأشرف بـشتاك فشغرت الخطابة المذكورة فسعى فيها شـخص مـن جهـة المقـر

وشخص من جهة المقر الأشرف قوصون وكانا أكبر أمير بمصر وشـخص مـن 
جهة الفقير إلى االله تعالى قاضي القضاة جمال الدين الشافعي صـاحب تلخـيص 

 وسـعى فيهـا القـاضي ركذمن جهة الأمير الأجـل الـ] أ/٣٣[المفتاح وشخص 
طلب خاطره فلـما الأجل شهاب الدين بن الأعز لنفسه وطلع لسيدي الشيخ لي

  .ر فيهنف  وربما ;نالخطابة لنجم الدي : طلب منه ذلك قال له سيدي الشيخ
 فحـصل الـسعي  :قـال ,  وقد كـان قـال ذلـك لـبعض الجماعـة قبـل طلوعـه

العظيم من جهة كل واحد ثـم حـضرنا بـين يـدي الـسلطان الملـك النـاصر ابـن 
ي شـخص أوليهـا لـه ثـم  أنا ما أوليها لأحد مـنكم وعنـد :الملك المنصور فقال

 . صرفهم وولانيها وكان ذلك ببركة سيدي الشيخ وقوله
 جيء للشيخ بخمس مائة ليفرقهـا فقـال  :ومن ذلك ما حدثني به أيضا قال

  .عندك لوقت الضرورة IQH لهاش خذها و :لي
  ?يا سيدي لم لا تخليها عندك :  فقلت له

  .نها ليإ: لبيت يقولون  لأني إذا خليتها هنا راحت وإن وديتها ا : فقال
 فأخذتها ثم طلب سيدي الشيخ منها شيئا بعد شيء بحسب الضرورة  : قال

ثــم قــال لي تــصدق منهــا فتــصدقت منهــا ثــم جــاءني بعــض الــشهود وشــكا لي 
  :ت للشيخ وذكرت له ذلك الشاهد فقال ليئثم ج, فأعطيته منها خمسة دراهم 

 . ذلكوكان ك ; لا تعط هذا شيئا فإنه غير مستحق
                                                 

 )مثلها(في النسخة الأخرى ) ١(
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ومن ذلك ما أخبرني به غير واحد أنهم كان يحصل لهم الخـاطر إمـا في العلـم 
  .وإما في غيره بمجرد حضوره يحدثهم عنه

ومن ذلك ما أخبرني بـه غـير واحـد أنـه قـال لـسيدي الـشيخ الـصالح الأحمـد 
وهو صهر سـيدي الـشيخ الـصالح الزاهـد أحمـد ابـن سـيدي ] ب/٣٣[الإبواني 

 لإنـسان اًمقارض رف باالله أبي عبد االله بن الحاج وذلك أنه كانالشيخ الصالح العا
زاد بعـضهم ووضـع مـع  ـــ وقصرها وأودعها عند شخص IQH سواسيفاشترى

 بـأن ٌكتـابـــ  فجـاءه مـن عنـد مـن أودع القـماش عنـده ــ ذلك مصاغا لزوجته
 اذهـب في هـذه  :القماش سرق مع جملة حوائجي فدخل لـسيدي الـشيخ فقـال

  .الساعة
كرا في أمـر ف فذهب فأدخله ذلك الرجل البيت وأراه نقبا فسكت ولم يزل م

الشيخ له إلى أن نام فرأى الشيخ جاء إلى البيـت المنقـوب ثـم تعـرى وذهـب إلى 
خزانة في البيت حفرهـا وشـال ترابـا ثـم شـال شـقفا كثـيرة ثـم أطلـع صـناديق 

كـما رأى الـشيخ وفعـل  IRHواسي فقام وأحضر أهل البيـت سففتحها فإذا فيها ال
          اســكت  :فعــل فوجــدهن ثــم جــاء ليحكــي للــشيخ فقــال لــه ســيدي الــشيخ

 وزاد بعــض الطلبــة وقــال إنــما قلــت اذهــب لــئلا ينقلوهــا مــن ذلــك  ;وســكته
  .الموضع

ومن ذلك ما رويته أنا وغيري أنه حين قرب موته أرسـل الكتـب المـستعارة 
  .عنده إلى أربابها وتأهب للموت غاية التأهب

                                                 
 .لما يوضع على الرأس كذا في النسختين بالمهملة ولعلها شواشي اسم ) ١(
 )البلد(في النسخة الأخرى ) ٢(
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 الـدين محتـسب القـاهرة ءومن ذلك مـا ذكـره القـاضي الأجـل المحـترم عـلا
 لمــا حــصل الفنــاء وأراد النــاس أن يخرجــوا  : تعــالى قــال~وقــاضي العــسكر 

منه الحضور ] أ/٣٤[ليدعوا ربهم جئت إلى سيدي الشيخ وأرسلت له وطلبت 
  . نعم أنا أكون معهم في ذلك اليوم ولكن لا أظهر :مع الناس فقال لي

  .فهمت أنه أشار إلى خفائه عنهم بالكفنف  : فكان ذلك يوم موته قال
ومن ذلك ما حدثني به القاضي الأجل تاج الدين بن أحمد بن شاهد الجـمالي 

قـم لعـل االله  :  قـال لي الـشيخ يومـا :وهو من جملة أصحاب سيدي الشيخ قال
 . تعالى يحصل لك إعادة

 . رية فقمت وحصلت لي إعادة بالمنصو :قال
قـصدت زيـارة الـشيخ  : ومن ذلك ما ذكره بعض الفقهـاء والـصلحاء قـال

أنـا مـا أقـدر  :  فقلـت لهـا : فقصدت زوجتي أن تـزوره قـال , من قليوباًمرار
 ثـم  , ولكن اذهبي معي واجلسي على إيـوان الـصالحية ,أتهجم على الشيخ بك

يت ركعتـين نعم فدخلت وصـل : فقالت ; أطلع له وأسلم عليه وأقول له عنك
 حتـى اً ودار عـلى الفـسقية مـرار , فنزل سيدي الشيخ ;في الإيوان وهي جالسة

  ,ثـم سـلمت عليـه ;  هـذا هـو الـشيخ : من الصلاة قلت لهـاُه فلما فرغتْتحققت
   .وجاء لها

  :ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الصالح محمد بن عبد الرحمن عن أبيـه قـال
يف فحمل الجمال يوما تحمـيلا غـير جيـد سافر والدي مع الشيخ للحجاز الشر

فقال له سيدي الشيخ على ذلك فانتهره وسبه فسكت الشيخ ولم يتكلم ثم بعـد 
ذلك الشيخ يمشي وإذا بالعبد الفقير إلى االله تعالى قاضي المسلمين بدر الدين بن 
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عـلى سـيدي الـشيخ وأكرمـاه قـال ] ب/٣٤[جماعة وأمير الركب جـاءا وسـلما 
لع عظيم وخاف أن يؤذيه الشيخ ولم يعلم بـذلك أحـد فجـاء فحصل للحمال ه

  تعالى ورفق منه بالمذكور ~الشيخ له وطيب قلبه فكان في ذلك مكاشفة منه 
  :ي قالنب الضرير الزيئومن ذلك ما حدثني به الفقيه الصالح عبد االله المقر

زول مي جئت إلى سـيدي الـشيخ ليـتكلم لي في النـج طغيتمر النهلما بنيت خانقا
ثـم قلـت في  ;  وكنت مع آخر فتقدمنا وأكلنـا : فوضع للفقراء الأكل قال ;فيها

  :فرفعت يدي فقـال لي الـشيخ ; نفسي لعلي أكتفي بالقليل وأترك ذلك للفقراء
 . نحن نحب من يأكل

 وقـال لبعـضهم اقـرأ اً ووضـع كتابـاًفأكلت حتى شبعت ثم رفع الشيخ كتاب
فـإذا فيـه  : ذلـك الوقـت قـراءة مثـل ذلـك قـالهذا الموضع ولم تكن عادتهم في 

 .سبب توبة بعض الكبار 
 : وذكر فيه أنه اختلف في ذلك على قولين 

أنــه ســافر في تجــارة إلى بعــض بــلاد الكفــر الــذين يعبــدون الــصليب :  أحــدهما
والمسيح فلما وصلوا لم يجدوا من يتكلم بالكلام العربي إلا كبـيرهم فـسألناهم عـما 

, ا بذلك ثم سألونا فقلنا نحن نعبد من خلق السموات والأرض يعبدون فأخبرون
 عجبا لكم إنكم تقولون  :فقال الكبير: قال ,  ويميتهم ُويرزق العباد ويحيي الخلق

  .  في بلادكمأنكم تعبدون الذي يرزق الخلق فهو ما كان يرزقكم وأنتم
أو كما  ? كم هناالذي كان يرزقكم هناك هو يرزق,  فلم جئتم  :قال .  نعم :قلنا
   . يا سيدي يكفي :الشيخ فقلت له] أ/٣٥[فكررها  ــ قال

  .وعلمت أنه إنما جاء بذلك لأجلي وقمت ولم أذكر له شيئا
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ومن ذلك ما حـدثني بـه أيـضا قـال لمـا بنـي جـامع المقـر الأشرف آق سـنقر 
الناصري جئت إليه لطلب أن يرسل له لينزلني به قال فجئت ووجدت النـاس 

 لـك  :مزدحمة فوقفت بعيدا خارج البيت وإذا به قد أتى إلي وسلم ثم قالعنده 
 ? حاجة

 وأنا لو فتحـت عـلى , أنا إلا فقير ترابي] ما[ومن أنا  : فذكرت ذلك له فقال لي
 نفسي هذا الباب ما قدرت أنت ولا مثلك على الاجتماع بي ثم لا يزال يكرر ذلـك

أذكر للـشيخ شـيئا وعزبـت نيتـي عـن حتى بكى الشيخ وبكيت أنا ووددت أني لم 
 . ذلك

ومــن ذلــك مــا ذكــره لي الفقيــه الــصالح محمــد زكــي الــدين وهــو مــن جملــة 
 اًوكان حينئذ فقـير IQHائيببن السبراأصحاب سيدي الشيخ قال أضاف الشيخ 

 أنه لم يكن عنده غيرهم ثـم جئـت أنـا وسـيدي ُفعمل للشيخ دجاجتين واعتقد
 رمــضان فبمجــرد وضــعهما أخــذ ســيدي الــشيخ فوضــع الــدجاجتين وكــان في

الشيخ واحدة وقال له وديها للبيت يأكلونها فكانت منه مكاشـفة بعلمـه بحالـه 
 . وحالهم

 ومن ذلك ما ذكره أيضا قال دفع لي الشيخ قبـل مرضـه الـذي مـات فيـه فـضة
لأفرقها ففرقت بعضها ثم مرض الشيخ فقلت في نفسي ما بقيت أقـدر أصرف 

مات ] أ/٣٥[ ما يكون من أمر الشيخ ووقع في نفسي أنه إذا في البقية حتى أنظر
أعطيها لأولاده فجئت لسيدي وما كان يكلم أحدا ذلك الوقت لـشدة مـا هـو 

 أنفق بقية تلك الفضة وخاطرك طيب فعلمت أنه  :فيه فلما سلمت عليه قال لي
  .علم ما في نفسي

                                                 
 . لم أهتد إليه والسبربائي نسبة لقرية قرب طندتا تسمى سبرباي ) ١(
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